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 إلا أنه لم يعد
ٍ

كان جسده النحيل أسهل على أن تندلق الحكايات منه اندلاقاً، وغربته عن عالم عادي
عالمه أن تملؤه بالدهشة الطاغية من كل ما يشاهد. بدأ الحكاية هكذا بلا مقدمات، كمن يعرف أن
عليه أن يحكي، أو كمن كان ينتظر الفرصة أن يحكي، كانت فرصته لماّ توقف بعد الطريق الطويل من
داخــل حمــص المحــاصرة إلى أبنــاء مــدينته الــتي خــ منهــا قبــل عــامين ذاهبــاً إلى حمــص في قصــة لا

تصدق وكانوا ينتظرونه في مدينة تركية.
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الصمود في الحصار، حكاية حمص المدينة الأكثر تضرراً في الثورة، قلت في الثورة ولم أقل منها خجلاً من
حمص التي حملت الثورة طوال الوقت إلى أن ما عادت تحتمل حتى أن تحمل نفسها، وما عاد ابنها

الذي كسره الجوع يمكنه أن يقف.

وحمص البقاء رغم الموت الزائر المقيم الذي لم يقف يوماً واحداً خارجها، وحمص الثبات رغم الحصار
الذي دخل يومه ال ولم توقفه الاستغاثات من داخله ولا قوافل الأمم المتحدة ولا ما هو أهم
من ذلك كما عرف أبناء المدينة: المعركة. المعركة التي ذهب فيها خير شباب حمص في محاولات كسره
وكان أعلى ذلك في المطاحن. وحمص المقدرة رغم الخذلان الذي يفهم سببه ” أبو علي ” في الوقت
نفسـه الـذي لا يفهمـه، لا يفهـم أن كتـائب في الريـف الشمـالي تملـك السلاح المديـد لم تحـاول جـادة ولا
لمـرة واحـدة أن تهجـم علـى حـاجز ملـوك الوحيـد الفاصـل بين المدينـة المحـاصرة والريـف الواسـع بينمـا
يظـن هـو أنهـم لـو قصـفوه لأسـبوع واحـد وحسـب لـن تمكنـه المقاومـة وسيستسـلم. وحمـص النصر
رغم الهزيمة التي تبدو حتيمة على شباب محاصرَين منذ عامين لم يساعدهم أحد بينما يصرون هم
علـى أنهـم سـينتصرون، كيـف؟ لا نعـرف ولا يعرفـون إلا إيمـانهم بـالمعجزة: هـم. وحمـص الحالـة رغـم
الاستثناء، الحالة التي يشبهها قليلاً أو كثيراً الأماكن القريبة والبعيدة عنها، واستثناؤها أنها حملت

الأقصى والأقسى في ذلك، أقصى النصر وأقسى الهزيمة.

وكان أقصى ذلك وأقساه منظومة المصالحة والتسوية التي انتهجها النظام في الأماكن التي يحاصرها
حتى مات أبناؤها من الجوع، في جنوب دمشق والغوطة وحمص القديمة. ” أبو علي ” كان أحد
الذين خرجوا من الحصار عن طريق النظام لكنه رفض أن يعتبروه في تسوية، يحكي عن ذلك: في
الأيـام الأخـيرة كـثرت التسويـات، صـار عنـد الجميـع أرقـام الضبـاط الذيـن ينسـقون خـروج مـن يطلـب
التسوية ويؤمنون له الحماية الكاملة حتى يصل إلى حيث يريد. صار الحل الوحيد بعد أن استعصت
الحلــول جميعهــا واســتحال البقــاء في الحــال والحالــة نفســها إلى الأبــد. اُكتشفــت الأنفــاق الــتي كــانت
تستخدم بالكاد للتهريب، ونفذ الطعام الذي كان داخل البيوت، وخسرت كل محاولات كسر الحصار
مـن داخلـه، ولم يتحـرك مـن هـم خـارجه، وكـان الوضـع في تراجـع مسـتمر. اعتـدنا أخـيراً علـى العشـب
الــذي كنــا نجمعــه ولا نعــرف عنــه. عديــدون مــن أصــدقائي مــاتوا وآخــرون أصــابهم الجنــون، صــاروا
يشيرون إلى الأزقة وينظرون إلى الشرفات يطلبون ممن عليها أن ينزل، لم يكن عليها أحد. انتهينا في
موت لكن بطئ ننتظره إما من الجوع أو من الاقتحام الذي كان يُعد حثيثاً له. كثيرون رفضوا أن
يسـتجيبوا للتسويـة وسـخروا منهـا، كـانوا يتنـاقصون يوميـاً، يسـتشهدون غالبـاً أو ينهـارون أخـيراً كمـا

انهرت بدوري. 

نســقت مــع الضابــط الــذي كــان الخــروج عــن طريقــه لا يمــر باعتقــال في الفــ، خرجــت واســتقبلني في
مدرسة الأمم المتحدة، سلمني ملابس جديدة وطعام ومكان للنوم وقال أنه سيؤجل التحقيق للغد.
لما جاء التحقيق كان يسأل فقط ولم يكن يعترض على إجاباتي أو يستفسر عن مزيد، كان يكتب كل
كلمة أقولها ولا يطلب مني ما لم أقل. سألني إن كان أحد قد أذاني لماّ خرجت أو طلب مني مبالغ لقاء
ذلك، أجبت بالنفي. خيرني في أن أذهب أو أن أبقى، اخترت الذهاب. آخرون قرروا البقاء في المدرسة
سـجلوا أسـمائهم علـى لـوح وأعطـوهم بطاقـات كمنتمين للمكـان يخرجـون منـه ويـدخلون إليـه مـتى

أرادوا، مع العتاب لو تأخر أحدهم في الليل “



،صار أبو علي يسرد قصة خروجه الذي لا يبدو تصديقها أسهل من تصديق ما كان قبل أن يخ
والمعاكس تماماً لما حدث في الخروج.

تعيد القصة كما يعيد ما ينقل من البلدات التي صالحت في جنوب دمشق كإصرار النظام أن يكون
كيد، أول بنود المصالحة رفع رايته على أعلى سارية في البلدة والتي لم يكن هدفها إعلامياً فقط بالتأ
والحــواجز المشتركــة والملتصــقة في بــبيلا مثلاً الــتي جعلــت المقتــول يقــف مــع قــاتله الــذي كــان يقــاتله
كدان مما يبحثان عنه معاً، المعادلة الأولى والخام في سيرة الاستبداد والثورة عليه: الأمن مقابل ليتأ
يــة ” .. صــحيح تمامــاً أن بشــار الأســد ونظــامه مــن اشرس الأنظمــة يــة، والحيــاة مقابــل الحر الحر
الاستبدادية التي مرت على المنطقة، ومن أشرهها للدم أي أنها كانت كثيراً ما تقتل لمجرد القتل كما
حدث طوال هذه الثورة وقبلها، لكن صحيح أيضاً أنه يريد أن يكون تحته شعباً رضي به بالنهاية،
رغماً عنه أو اقتناعاً به، وأن الناس مستسلمين ومنقادين إليه أحب للطاغية من جثثهم التي عليه
 قطيـع، خـيرٌ مـن البلاد الـتي لا شعـب

ٍ
أن يـدفنها وأن يعتـذر عنهـا لمـّا يضطـر لذلـك، وأن البلاد بشعـب

فيها.

كــل الأمــاكن الــتي حاصرهــا النظــام بالشكــل القــاسي كــانت أمــاكن عصــية عليــه ومســتحيلة، ولم يكــن
كثرهــا بدائيــةً بالحصــار بإمكــانه أن يــدخلها مهمــا حــاول، فكــان عليــه أن يلجــأ لأوحــش الأســاليب وأ
الكامــل والطويــل مــع القتــل المســتمر بــالقصف ومحــاولات الاقتحــام ليعيــد النــاس لشكلهــم الأول
يـاحثون عـن أي  يؤكـل ويعيشـوا في معركـة خـام: معركـة البقـاء، في الـوقت الـذي يخذلهـم فيـه كـل
مــن كــانوا يظنــون أنهــم ســيساعدوهم والمحملين بــالثأر منهــم أولاً، ويــائسون مــن المسالــك إلا المــوت
القريب الأرحم من الموت البعيد البطئ. ليفتح لهم القاتل في نهاية ذلك بعد أن يكون قد كسرهم
تماماً، كسر المقاومة التي فيهم والثورة بعد أن عجزوا عنها مسلكاً واحداً من خلاله، ويرحب بهم في
حضن الوطن الذي يطعمهم ويسقيهم ويؤمنهم بعيداً عن القصف ولن حتى يعيد عليهم السؤال
الــذي جــاوبوه إذ أنــه يثــق فيهــم كأبنــائه العــاصين لكــن التــائبين الذيــن عــادوا إليــه وتركــوا العصابــات
الإرهابية التي يقاتلها هو ليحميهم. ثمة قاتلٌ وحسب، وثمة قاتلٌ يريد أن يحكم ومستعدٌ أن يلجأ
لأي شيء غير القتل لو كان سبيلاً لذلك الحكم. نظام الأسد قاتلٌ يريد أن يحكم، ويعمل جيداً على
تركيــع الشعــب الــذي خــ عليــه ويفكــر فعلاً في أن يســوقه للانتخابــات الــتي يعــد لهــا جــاداً برضــاه أو

بسخطه.

لكن ما لا يعرفه ولا يعرفه طاغية، أن الذي أحسّ بالحرية والانعتاق مرة في المظاهرة التي كان يغني
فيها الساروت، وغنى معه: يا وطن يا حبيب.. حتى نارك جنة ” لن يموت قلبه، لن تموت القوة التي
في قلبه، وأن كثيرين من الذين كسرهم الحصار واضطروا أن يخرجوا منه لماّ استطاعوا عادوا وحملوا
البواريد في مكان آخر يقاتلون فيه قاتلهم. وأن ما سيؤخر أبو علي عن ذلك العملية التي ينتظر أن

تُخ من جسده الشظايا التي كانت فيه طوال الوقت.

المعركـة أطـول ممـا كنـا نظـن ويظنـون، والهزيمـة أبعـد ممـا نظـن ويحسـبون. الخجـل كـل الخجـل مـن
الأســاطير الــتي بقيــت في حمــص المحــاصرة تقاتــل، والــتي تعيــش بينمــا تُكتــب هــذه الكلمــات الفصــول
الأخـيرة ربمـا مـن حكايـةٍ كـان يمكـن لـو لم يُتركـوا فيهـا لوحـدها أن تنتنهـي نهايـة أخـرى كمـا كـان ينشـد



شبابها ويحلمون.
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